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ة قبيلة تميمرواية سيف بن عمر حول رد  

  

   * عرسان حسين الراميني

  

  17/10/2021 تاريخ القبول    5/7/2021 ستلامتاريخ الا

  

  صملخّ

فروايـة سـيف   . ينظر هذا المقال في رواية المؤرخ التميمي سيف بن عمر المتعلقـة بـردة قبيلتـه، تمـيم    
لكن الدارسين المحدثين رفضـوا  ). ص(ة بعد وفاة النبي تفيد بأن معظم التميميين ظلوا على ولائهم للمدين

روايــة ســيف علــى أســاس، أولا، أن علمــاء الجــرح والتعــديل يعدونــه غيــر ثقــة، وبالتــالي، يرفضــون نقولاتــه،     
فــي مقابــل ذلــك، يجــري المقــال الحــالي   . وثانيــا، أن عامــة المــؤرخين المســلمين يعــدون تميمــا قبيلــة مرتــدة  

ف كل فرع من الفروع الرئيسـية فـي القبيلـة مـن حركـة الـردة، وينتهـي إلـى أن روايـة          تحريا واسعا يتناول موق
سيف ليس فيها أية محاولة لتقليص حجم الـردة فـي قبيلـة تمـيم، وإلـى أن الشـذرات الأخباريـة الملتقطـة مـن          

لاقـة  ثم ينتقل المقال فينطلق من هذه النتيجة إلى فحـص ع . غير مصادر سيف تتفق في مجموعها مع روايته
ــى نفــي هــذه العلاقــة،         ــة، وينتهــي، أولا، إل ــة ســجاح ذات الأصــول التميمي التميميــين المزعومــة بحركــة المتنبئ

  .وثانيا، إلى الكشف عن ارتباط الحركة الفارسي

  .قبيلة تميم، الردة، سيف بن عمر؛ صدر الإسلام :مفتاحيةالكلمات ال

مةالمقد  

، ثم )ص(م ارتدت عن الإسلام عند وفاة النبي يرى المؤرخون المسلمون أن عامة قبيلة تمي
فقط المؤرخ التميمي سيف بن عمر يقدم رواية . عادت إلى الإسلام بقوة السيف في حروب الردة

فهي تفيد بأن المرتدين التميميين كانوا أقلية وأن . تقلص كثيرا حجم الردة في أوساط قبيلته
 .1شاركت في القضاء على حركة الردةالقبيلة في معظمها حافظت على ولائها للمدينة و

، فقد رفضوا رواية 2أما الدارسون المعاصرون، المستشرقون منهم وعامة الدارسين العرب
سيف بن عمر وعدوها محاولة منه لإنقاذ سمعة قبيلته، وفي المقابل، تبنوا ما ذهب إليه 

فاليري فاكا تجاوزت  حتى إن. المؤرخون المسلمون من أن عامة التميميين ارتدوا عن الإسلام

                                                        
  ة كلّجميع الحقوق محفوظة لجمعيات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتّي2022ة حاد الجامعات العربي.  
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لكن المستشرقين بصفة . 3الرواية التقليدية فادعت أن كل التميميين ارتدوا مع متنبئتهم سجاح
في حين قبلوا الرواية التقليدية حول حجم  - 7، وسواهم6وشوفاني 5وكايتاني 4فلهاوزن - خاصة

إذ رأوا أن ما يقال . 8لاالردة في تميم فإنهم رفضوا أن يكون التميميون قد اعتنقوا الإسلام أص
عن إسلامهم كان، في الواقع، ولاء سياسيا لشخص النبي، انتهى بوفاته، فلما طالبهم أبو بكر 
بالخضوع لسلطته ثاروا عليه؛ وهذا ما ناقشه الباحث في مقال سابق، قدم فيه صورة لعلاقة 

  .ميمالتميميين بالنبي تخالف ما ذهب إليه المستشرقون فيما يتعلق بإسلام ت

وهو . إزاء ذلك، يسعى المقال الحالي إلى فحص الرواية التقليدية حول ارتداد قبيلة تميم
يرى أن هذه الرواية، تماما كرواية إسلام القبيلة، بعيدة عن الصحة، وأن رواية سيف بن عمر، في 

، أن فهم والمناقشة الآتية ستقوم على قواعد منهجية أهمها، أولاً. المقابل، هي الرواية الصحيحة
التاريخ الإسلامي المبكر لا يتأتى بالاعتماد على التقارير الرئيسية المرتبطة مباشرة بالأحداث ذات 
الصلة، بل يتأتى من خلال توظيف مكثف للتفاصيل المتناثرة في مختلف المصادر الأدبية واللغوية 

، أن التميميين فقدوا وثانيا. والجغرافية وكتب التراجم وسواها من المصادر غير التاريخية
وحدتهم التي أنشأها الرسول، فعادوا بعد وفاته إلى حالة الانقسام التي سادت بينهم قبل الإسلام، 

وثالثًا، أن رواية سيف . وبالتالي، يجب فحص أداء كل حي من أحيائهم في الردة على حدة
  .ستستثنى من الأدلة، وأنها إذا ما استدعيت فللمقارنة فقط

  بنو دارم

وفي الروايات  .كان الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد أبرز من يمثل بني دارم لدى النبي
في مقابل ذلك، يحتفظ . الخاصة بالردة، لا يوجد ذكر لهذين السيدين إلا في رواية سيف بن عمر

بشعر منسوب إلى مالك بن نويرة اليربوعي، المتهم بإمساك صدقات بني يربوع، ومن  9الإصفهاني
فمالك بن نويرة  .الشعر نفهم أن الأقرع والقعقاع ظلا على ولائهما للمدينة بعد وفاة النبي هذا

يعبر فيها عن استيائه من سلوك رجلين يطوفان في بني تميم، كما يقول، منتقدين تصرفه في 
  ": ابن عوذة"والثاني " الأقيرع"؛ وهو يدعو الأول )إبل الصدقة(الإبل 

  ببرقة رحرحان وقد أراني    ــدىأراني الله بالنعم المف

  وصاحبك الأقيرع تلحياني    تمشى يا ابن عوذة في تميم

  :ويقول أيضا في بيتين آخرين يرويهما الإصفهاني في الموطن نفسه

  ولا ناظر فيما يجيء من الغد  وقلت خذوا أموالكم غير خائف

  سمعنا وقلنا الدين دين محمـد    فإن قام بالأمر المخوف قـــائم
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وفي التقدمة لهذه الأبيات، يقتبس  .10، تبعا للإصفهاني، هو القعقاع بن معبد"عوذة ابن"و
الإصفهاني من ابن سلام خبرا مفاده أن مالك بن نويرة فرق ما في يده من إبل الصدقة عند وفاة 

  . النبي؛ فكلمه الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد، ناصحين له بألا يعجل بتفرقة ما في يده

الأقرع والقعقاع فيما يبدو أنه شأن يربوعي داخلي أمر مسوغ؛ فقد كان أحدهما،  إن تدخل
وعلى أية حال، يتضمن شعر مالك بن نويرة دليلا  .أو كلاهما، في موقع القيادة العليا لقبيلة تميم

واضحا على أن بني دارم ومنهم عائلة زرارة بن عدس، عدوا اتفاقهم مع النبي ملزما لهم بعد 
ومن الجدير بالملاحظة، لتوثيق ذلك، أن عمر بن الخطاب  .فحافظوا على ارتباطهم بالمدينةوفاته، 

، 11نصب الحصين بن القعقاع بن معبد قائدا للوحدات التميمية في جيش سعد بن أبي وقاص
، وحل 12أحياء من تميم بالبصرة ونصب وكيع بن بشر، وهو من بني عدس بن زيد، سيدا على

؛ وهذه المعلومات مهمة لأن عمر بن الخطاب لم يكن يولي المرتدين 13د وفاتهابنه هلال مكانه بع
  . 14أية مناصب في إدارة الدولة الإسلامية

أن  15إذ نفهم منه .أما سيف بن عمر فلم يذكر القعقاع بن معبد، لكنه ذكر الأقرع بن حابس
مع شرحبيل بن حسنة الأقرع كان مع خالد بن الوليد خلال عملياته في نجد، وأن خالدا أرسله 

إلى دومة الجندل بعد معركة اليمامة ضد مسيلمة الحنفي؛ ونفهم منه أيضا أن الأقرع سار مع خالد 
، 16بن الوليد إلى العراق وكان على مقدمة جيشه؛ وآخر خبر له في رواية سيف، كما ينقلها الطبري

ويروي ابن حجر بإسناد إلى  .يرد في العمليات العسكرية التي أعقبت استسلام الحيرة للمسلمين
  . 17 الشاطبي أن الأقرع بن حابس استشهد في معركة اليرموك مع عشرة من أهل بيته

بروايات تتفق في الخط العريض وتختلف في بعض  18في مقابل ذلك، تطالعنا المصادر
على التفاصيل، تفيد بأن الأقرع بن حابس ومعه القعقاع بن معبد وآخرون من سادة القبائل وفدوا 

أبي بكر وطلبوا منه أن يقطعهم أرضا بالبحرين ثمنا للتصدي للمرتدين فوافق أبو بكر وكتب لهم 
وبناء على ذلك، كما يبدو، . في ذلك كتابا، فما كان من عمر بن الخطاب أن رفض الكتاب وألغاه

رع بن يضع البلنسي، بصفة خاصة، قائمة بأسماء من ارتد من سادة القبائل يدرج فيها اسم الأق
  . حابس

لكن من الطريف أن هذه الروايات تنسب إلى عمر بن الخطاب أنه اعترض على قرارات لأبي 
بكر بمنح قطائع لبعض سادة القبائل، وأنه وحده، دون غيره من الصحابة، من يرفض قرارات من 

ل، وفضل هذا القبيل، في حين أنه، في السنوات الأولى من خلافته، منح قطائع لعدد من سادة قبائ
 .19أناسا على أناس في توزيع الأعطيات السنوية، وأنه تراجع لاحقا عن سياسة الإقطاع والتفضيل

، لكنه لم يكن الاتفاق الوحيد من هذا 20فاتفاقه مع جرير بن عبد الله البجلي معروف في المصادر
لأشعث بن قيس النوع في تلك الفترة، إذ عقد عمر اتفاقات مشابهة مع سادة قبائل آخرين منهم ا
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وهكذا يبدو أن الاختلاف بين أبي بكر وعمر كما يظهر في  .21الكندي، وقيس بن سعيد الهمداني
ما قبل : الروايات السابقة يعبر، في الواقع، عن الاختلاف بين مرحلتين في توزيع عوائد الفتوح

  .تدوين الدواوين وما بعد تدوينها

يات الفتوح الأولى كانت الضرائب المفروضة وخلال عمل" حروب الردة"فخلال ما يسمى بـ 
على المناطق الزراعية، سواء داخل حدود الجزيرة العربية أم خارجها، تقسم بين القوات المشاركة 

وكان رؤساء القبائل  .في فتحها بعد اقتطاع الخمس، تماما كما تصرف النبي في غنائم خيبر
بمعنى من المعاني،  .باعهم في تلك الغنائميحصلون من الخليفة على إقرارات خطية تثبت حق أت

 .إذن، تحولت تلك المناطق عموما إلى إقطاعيات للقبائل المشاركة في إخضاعها لسلطة الخليفة
بعد ذلك بزمن قصير أنشأ عمر بيت المال وأدخل نظام العطاء ووضع يد الدولة على العوائد 

، وذلك ليدفع منها أعطيات الجيش "جالخرا"الضريبية الآتية من تلك المناطق والمسماة بـ 
  . السنوية؛ وهذا يعني أنه ألغى الإقرارات المكتوبة لرؤساء القبائل

هناك، إذن، خلط بين معلومات تتعلق بأحداث مختلفة في أزمنة مختلفة؛ والنتيجة فيما يتصل 
تفسير  فقد أساء الزهري .بالموضوع الحالي إصدار أحكام خاطئة على موقف القبائل في الردة

مطالب الأقرع بن حابس، فاتهمه بالردة، ولم يدرك سيف بن عمر مراميها الحقيقية، مع أن الأقرع 
فالأقرع، كما يبدو، ناقش مع أبي بكر نصيب أتباعه التميميين  .ظهر في روايته ثابتا على الإسلام

مدينة في شرقي في عوائد الأراضي الزراعية التي شاركوا، أو سيشاركون، في إخضاعها لسلطة ال
الجزيرة العربية، تماما كما ناقش جرير بن عبد الله البجلي وغيره من سادة القبائل اليمنية نصيب 

وعلى هذا الأساس، يمكن أن ينظر إلى  .أتباعهم في عوائد أرض السواد إن فتحها الله عليهم
لنبي، وعلى أنه كان واحدا الأخبار السابقة على أنها دليل على ثبات الأقرع على الإسلام بعد وفاة ا

من سادة القبائل الذين اعتمد عليهم أبو بكر في إخضاع المتمردين على سلطته في الجزيرة 
 .العربية

  بنو عمرو بن تميم

باستثناء سيف بن عمر، لا يذكر مؤرخو الردة شيئا عن بني عمرو بن تميم، سلبا كان أم 
فتقريره عن  23أما سيف .22الإسلام بعد وفاة النبيإيجابا، ولم يتهم أحد من سادتهم بالارتداد عن 

الردة يتضمن أن عمال الصدقة المعينين على بني عمرو أرسلوا صدقات أقوامهم إلى أبي بكر، وأن 
وما يقوله سيف، هنا،  .جماعة منهم اشتبكوا مع وحدات من جيش سجاح حين وصلت إلى نجد

ا أن بني عمرو بن تميم، في فروعهم يتعزز من خلال إشارات غير مباشرة تؤكد في مجموعه
بني العنبر، وبني أسيد، وبني مازن، وبني الهجيم، تابعوا حلفاءهم التقليديين، : الرئيسية الأربعة

  .بني دارم، في ثباتهم على الإسلام بعد وفاة النبي
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، الواقعة "الفقي"فمن حيث بنو العنبر، يخبرنا ياقوت الحموي أثناء حديثه عن منطقة 
نزلوها بعد قتل مسيلمة، لأنها "اليمامة، أن قراها لبني العنبر هؤلاء، وأنهم، كما يقول،  شمالي

، أيضا من أرض "الهدار"ومن ترجمة ياقوت لـ  ."خلت من أهلها وكانوا قُتلوا مع مسيلمة
اليمامة، نفهم أن خالد بن الوليد صادرها من أهلها بسبب تأييدهم لمسيلمة الحنفي، وأسكنها 

ثبتت على الإسلام، أي أن بني العنبر كانوا من هذه الجماعات، وهذا، من جانبه، يعني  جماعات
وهناك دليل آخر على ذلك  .أنهم شاركوا مشاركة فعالة في حروب خالد بن الوليد في اليمامة

، تفيد بأن خالد بن الوليد، بعد القضاء على حركة مسيلمة، 24تنطوي عليه معلومة لابن الكلبي
ومن الطريف أن هذه الأحداث المهمة في  .رة اليمامة إلى السيد العنبري سمرة بن عمروأسند إدا

  .حملة خالد بن الوليد ليست مذكورة في تقارير الردة، حتى في تقرير سيف بن عمر

وموقف بني العنبر المؤازر للمدينة في حرب الردة تدل عليه سجلات رؤساء منهم تولوا 
ومن هؤلاء  .طاب؛ ولم يكن عمر يولي أحدا ارتد عن الإسلاممناصب في خلافة عمر بن الخ

، ووليها مرة 26؛ فقد ولاه عمر كورة ميسان25الرؤساء الحصين بن أبي الحر مالك بن الخشخاش
واتسعت صلاحياته في زمن عثمان بن عفان، كما نفهم من سيف  .27أخرى في أول خلافة بني أمية

ق؛ وكان أبوه، وربما هو أيضا، قد وفد على النبي ، لتشمل مناطق أخرى جنوبي العرا28بن عمر
ومنهم أيضا بجالة بن عبدة؛ وكان من كتبة ديوان البصرة في خلافة  .29واكتسب شرف الصحبة

  .31، وواحدا من عبادها ونساكها المعدودين30عمر بن الخطاب

عن المرزباني مرثية للشاعر الأسيدي نافع بن  32ومن حيث بنو أسيد، ينقل ابن حجر
ونفهم من  ".عبد الله بن المنذر بن الحلاحل"سود، يأسى فيها على فقد قريب له يدعى الأ

المرثية أن عبد الله هذا كان سيدا عظيم القدر في بني عمرو بن تميم؛ ونفهم من الشرح عليها 
وربما كان المرزباني ينقل هذه  .أنه استشهد وهو يقاتل مع خالد بن الوليد ضد مسيلمة الحنفي

يخبرنا أن سيفا يروي أشعارا كثيرة لنافع بن الأسود  33ية عن سيف بن عمر، لأن ابن حجرالمرث
ومهما يكن من أمر، ينبغي ألا يثار شك حول ولاء  .34مفتخرا بمناقب قومه في فتوح الشام والعراق

بني أسيد للمدينة؛ فعلاقتهم ببني حنيفة، الذين ناصبوا المسلمين العداء، كانت مضطربة جدا 
ويبدو أن مسيلمة بذل  .35ة الإسلام، كما يتبين من أخبار ثارات متواصلة ينقلها البلاذريعشي

، 36جهودا حثيثة لرأب الصدع بين قومه وبني أسيد واستمالة هؤلاء إلى جانبه، لكنه أخفق في ذلك
في فكان من الطبيعي أن يسارعوا إلى الارتباط بالمدينة منذ وقت مبكر ثم يتمسكوا بهذا الارتباط 

وفي دليل آخر على مؤازرة بني  .حروب الردة؛ وهم في ذلك لم يكونوا يختلفون عن بني العنبر
أن سيدهم عاصم بن عمرو كان أحد قادة  37أسيد لأبي بكر في حرب الردة، نعلم من ابن إسحق

ويبرز عاصم بن عمرو في رواية سيف  .هـ13، في سنة "الجسر"جيش أبي عبيد الثقفي في موقعة 
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ر بوصفه شخصية محورية في العمليات العسكرية في العراق في خلافة أبي بكر وأول خلافة بن عم
  .38عمر

أما بنو مازن وبنو الهجيم، فالمصادر تحتوي على معلومات تتعلق بعدد من سادتهم، 
 39فقيس بن سفيان بن العذيل المازني .وتنطوي على دلالة خاصة فيما يتصل بموقفهم في الردة

لعلاء بن الحضرمي الذي أرسله أبو بكر لإخضاع الحركات المعادية للمسلمين في كان في جيش ا
؛ وشهد ابنه غنيم بن قيس فتح الأبلة مع عتبة 40البحرين، واستشهد في واحدة من المعارك هناك

وممن شهد من بني مازن فتح  .42، ثم استوطن البصرة وأصبح من قرائها المشهورين41بن غزوان
، واستوطن البصرة هو الآخر، 43غزوان قسامة بن زهير، كما يخبرنا المدائنيالأبلة مع عتبة بن 

وبالنسبة إلى بني  .45ومقربا من أبي موسى الأشعري 44وكان واحدا من أبرز شخصياتها الدينية
الهجيم، يمكن الإشارة إلى نهيك بن الترجمان، وكان تولى منصبا مهما في ديوان البصرة في خلافة 

فيخبرنا أنه تولى كورة من كور  47أما سيف بن عمر .46ب رواية أبي اليقظانعمر بن الخطاب حس
وقد تبدو معلومة أبي اليقظان غير كافية للحكم على موقف بني الهجيم، لكن المصادر، في  .فارس

المقابل، لا تحتوي على أي خبر قد يثير الشك في ثباتهم على الإسلام بعد وفاة النبي؛ وهم، على 
  .ن قوما قليلي الأهمية بالنسبة إلى غيرهم من بني عمرو بن تميمأية حال، يبدو

  بنو يربوع

 .يظهر بنو يربوع، في تقارير الردة، ممثلين بسيدهم مالك بن نويرة من بني ثعلبة بن يربوع
وتتفق هذه التقارير في أن خالد بن الوليد أسر مالكا في حرب الردة ثم قتله؛ وقد ثار جدل واسع 

ويعود هذا  .48رخين والفقهاء حول شرعية قتله، وما الذي دفع خالدا إلى ذلكفي أوساط المؤ
الجدل أساسا إلى اختلاف المؤرخين الأوائل فيما إذا كانت تعليمات أبي بكر لقادته العسكريين قد 

يرويان أن مالكا وأتباعه من بني يربوع  50وابن إسحق 49فالزهري .روعيت في حالة مالك بن نويرة
ان وأدوا الصلاة حين دعاهم إلى ذلك جيش خالد، وأن بعض الباحثين عن الغنيمة في أقاموا الأذ

هذا الجيش هم الذين هاجموهم، على الرغم من امتثالهم للأوامر، فأخذوا مالكا أسيرا واقتادوه 
ألأنه قاوم المسلمين : لماذا قتله خالد وهنا، تختلف الروايات في إلى خالد بن الوليد فأمر بقتله؛

، أم لأن خالدا أصدر أمرا 51م يمتثل للأوامر، أم لأن المسلمين حين أسروه لم يعطوه الأمانول
، أم لأن خالدا عده مرتدا أصلا فلما وقع 52فهمه المسلمون خطأ بسبب اختلاف في اللهجة فقتلوه

  . 53في يده أسيرا قتله

مالكا لم يلتزم  ومهما يكن من أمر هذه الاختلافات، فهناك حقيقة لا مراء فيها، وهي أن
بالاتفاق الذي عقده مع النبي، أو في الأقل، سلك مسلكا عده المسلمون خروجا على ذلك 

ففي حين  .والمسألة المهمة، هنا، هي تحديد حجم التأييد الذي تلقاه من بني يربوع .54الاتفاق
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يا رواية نفهم من سيف بن عمر أن أتباعه كانوا من بني ثعلبة بن يربوع، وهذا ما تؤكده فعل
وتضيف إليهم بني غدانة بن يربوع، فإن الرواية المتداولة تتضمن أن عامة بني يربوع  55للبغدادي

  .عده القائد الأبرز في بني تميم Watt 56 نإتابعوه على رأيه، حتى 

على أن هذه الرواية المتداولة قابلة للنقد؛ فإذا كانت سلطة الإسلام هي التي وحدت بني 
كن أن يحافظوا على وحدتهم خارج هذه السلطة، وبخاصة في ضوء المنافسة يربوع، فكيف يم

ويلاحظ أن  .57بني ثعلبة وبني رياح: التقليدية، وأحيانا العداوة، الشديدة، بين حييهم الرئيسيين
الفرزدق لم يثر مسألة الردة مطلقا في نقائضه مع جرير، الذي ينتمي إلى بني سليط بن يربوع، 

غزاه؛ فلو كان بنو سليط هؤلاء قد ارتدوا لاستغل الفرزدق ذلك في نقائضه غاية ولهذا دلالته وم
  .الاستغلال

وعلى أية حال، تشير الأدلة إلى أن عائلة عتاب بن الحارث الرياحية، ذات النفوذ الواسع في 
أوساط بني يربوع، ثبتت على ولائها للمدينة، وأن عددا من أتباعها كانوا في جيش خالد بن 

يروي ستة أبيات من الشعر قالها مالك بن  58فالبلنسي .يد وشاركوا في مهاجمة بني ثعلبةالول
نويرة ردا على منتقديه بسبب عدم إرساله الصدقة إلى المدينة؛ وفي هذه الأبيات يتضح أن مالكا 
لم يرسل إبل الصدقة في انتظار أن ينجلي الأمر في المدينة ويتفق المسلمون على رجل يولونه 

ويؤكد مالك في شعره ذاك أن هذا هو الرأي الصائب، وأن جماعة من قومه وافقوه، في . همأمر
 .حين خالفه آخرون، ويؤكد كذلك أنه لم يخطئ مرة في اتخاذ القرار الصائب في الموقف الصعب

، أن الأحياء اليربوعية التي كان مالك موكلا بجمع 59وواضح من شعره، الذي يبدو صحيحا تماما
  .انقسمت بين مؤيد له ومعارض صدقاتها

هو " ابن قعنب"وفي التعليق على شعر مالك بن نويرة، يكشف البلنسي عن أن رجلا اسمه 
ولا شك، كما يبدو، في أنه يقصد أحد أبناء قعنب بن عتاب بن  .الذي تزعم الرافضين لقرار مالك

، فيخبرنا 62"بن قعنب نعيم"، من جانبه، يترجم لرجل من بني رياح يدعى 61؛ وابن حجر60الحارث
وهذه المعلومة تتفق مع  .أنه قدم على النبي بصدقته وصدقة أهل بيته، فسر ذلك النبي ودعا له

معلومات أخرى يستدل منها على أن نذر الردة بدأت والنبي مازال على فراش المرض لم يسلم 
ئل، مثل مالك بن الروح بعد، وأن الأجواء القلقة التي واكبت احتضاره حملت بعض سادة القبا

وعلى أية  .نويرة، على التريث للتأكد من استمرار وحدة الجماعة الإسلامية في المدينة بعد وفاته
، والمعلومات التي 63حال، من المؤكد، كما يبدو، أن نعيم بن قعنب كان عضوا في وفد تميم

م للمدينة بعد وفاة يقدمها البلنسي وابن حجر تدل على أن أتباعه في بني يربوع ظلوا على ولائه
  .النبي
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ومن الطبيعي أن تكون الوحدات التميمية العاملة في جيش خالد بن الوليد تحت قيادة الأقرع 
يترجم لرجلين  64وابن حجر .بن حابس والقعقاع بن معبد مشتملة على عدد من فرسان بني رياح

" قيسا"ن، يسمي أحدهما من بني يربوع كانا، كما يقول، في جيش خالد بن الوليد لقتال المرتدي
؛ ويذكر في ترجمة هذا الأخير أنه قدم على أبي بكر بخبر مقتل مالك "حجيل بن قدامة"والآخر 

ولا سبيل إلى التحقق من الفرع اليربوعي الذي ينتمي إليه هذان الرجلان، لكن يمكن  .بن نويرة
  .يشيع في بني رياح" قيس"استرعاء الانتباه إلى أن اسم 

  بنو سعد

فق المؤرخون في أن السيدين المعينين على صدقات بني سعد، قيس بن عاصم والزبرقان يت
بن بدر، اختلفا في أمر إرسال صدقات أتباعهما إلى المدينة، فالزبرقان أرسلها، في حين لم 
يرسلها قيس منتظرا ما يؤول إليه الأمر بالمدينة؛ فلما رأى غلبة المسلمين على المرتدين، أرسل 

فمؤرخو أهل المدينة،  .إلا أن المؤرخين يختلفون في تفسير سلوك قيس بن عاصم .الصدقات
، لا 67والمدائني 66، يرونه مرتدا، بينما المؤرخون العراقيون، مثل سيف بن عمر65ومنهم الزهري

يرونه كذلك، لأنه لم ينغمس في أية نشاطات معادية للإسلام، ولم يظهر أي قدر من التمرد على 
والمدائني، بصفة  .، بل تردد في إرسال الصدقة بفعل الأوضاع الغامضة آنذاكسلطة أبي بكر

خاصة، يلقي اللوم في تردد قيس بن عاصم على الزبرقان بن بدر، وذلك في خبر يصعب التوثق 
فهو يذهب إلى أن الزبرقان مكر بقيس، فنصحه بألا يرسل الصدقة حتى ينجلي أمر  .من صحته

وكذلك تتضمن  .نما أسرع هو نفسه إلى أبي بكر بسبعمائة من الإبلالمسلمين في المدينة، بي
  .رواية سيف أن الرجلين كانا يتنافسان على رئاسة بني سعد، لكنها لا تقدم تفاصيل

ومهما يكن من أمر المنافسة بين الزبرقان وقيس بن عاصم وأمر تفاصيلها، فالمدينة لم 
يخبرنا،  68فابن أعثم .تدين عن الإسلام، كما يبدوتعامل قيسا ولا قومه بني مقاعس معاملة المر

عن غير طريق سيف بن عمر، أن قيس بن عاصم سار مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين 
؛ ولم يكن العلاء ليقبل التحاقه بجيشه لو "ردة الحطم بن ربيعة البكري"للقضاء على ما يسمى بـ 

سادة من بني مقاعس في مناصب رفيعة، ولم  يضاف إلى ذلك أن عمر بن الخطاب عين .عده مرتدا
نعرف أنه عين زيد بن خليفة رئيسا لبني سعد والرباب  69فمن المدائني .يكن عمر يولي المرتدين

ومع  .نعرف أنه عين جزء بن معاوية على بعض كور الأهواز 70في البصرة، ومن مصادر مختلفة
فقد كان قيس، في الجاهلية، كما  .دقاتذلك، دفع قيس بن عاصم غاليا ثمن تباطئه في إرسال الص

لكن  .71، سيدا ذائع الصيت، واسع الشهرة، عظيم القدر، قوي النفوذ"أيام العرب"يكشف سجل 
لصالح الزبرقان بن بدر، الذي نجده يظهر في أحداث حربية كثيرة نسبيا،  72ذكره خمل في الإسلام

ش خالد بن الوليد في معركة بزاخة في نجد والبحرين والعراق؛ ومن ذلك أنه قاد وحدة في جي
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مشاركة واضحة في  74، وينسب إليه سيف73ضد مرتدين من أسد وغطفان، كما يخبرنا ابن أعثم
شعرا منسوبا إليه يكشف عن جوانب في  75عمليات خالد العسكرية في العراق، ويروي البلاذري

ف، منافسة على رئاسة بني فإذا كانت بينهما، كما يدعي سي .علاقته بالمدينة في خلافة أبي بكر
  .سعد، فقد ربحها الزبرقان بلا شك

وهكذا، بالنظر إلى كل المناقشة السابقة حول ردة التميميين، يمكن القول إن الاعتقاد الشائع 
بتورطهم على نطاق واسع في الردة لا أساس له من الصحة، وأن صورة موقفهم من المدينة آنذاك 

حتى فيما يتصل بمالك  .ع صورة موقفهم كما تقدمها رواية سيفكما تركبت أعلاه تتفق عموما م
بن نويرة، الذي يظهر مرتدا في رواية سيف، فإنه لم يعلن الحرب على أبي بكر ولا مثّل موقفه 

فقد أراد أن يتأكد، كما يكشف شعره، أن الكيان السياسي الذي أنشأه  .تحديا لسلطة الخليفة
كا بعد وفاته حتى لا تذهب صدقات بني ثعلبة بن يربوع بلا النبي سيبقى ثابت الأركان متماس

فموقفه، إذن، قابل للجدل؛ وإذا صح الخبر القائل إن أبا بكر سلم ديته لأخيه متمم بن  .طائل
نويرة حين قدم المدينة محتجا على قتله وباكيا إياه في قصيدة تعد من عيون الرثاء في الشعر 

  .بأن خالد بن الوليد أخطأ في قتلهالعربي، فهذا إقرار من الخليفة 

من جانب آخر، أكدت المناقشة السابقة أن رواية سيف بن عمر صحيحة عموما؛ وهذا يعني 
أن اتهامه بالكذب كان متسرعا، وبالتالي، ينبغي أن تؤخذ نقولاته في الحسبان عند دراسة أحداث 

اء ومبالغات وفيها، في المقابل، فنقولاته، كنقولات غيره، فيها أخط .التاريخ الإسلامي المبكر
مواطن صحة وصواب؛ وبما أنها غنية بالتفاصيل مقارنة بنقولات غيره، فالاستغناء عنها يحرمنا من 

بعبارة أخرى، ينبغي أن توظف  .مواد مهمة لفهم الحروب الأولى والصراع على السلطة في الإسلام
ع توخي الحيطة والحذر، وأن تكون الأحكام نقولاته في دراسات الردة والفتوح والفتنة الكبرى، م

وهذا الأساس هو الأساس . المستنبطة قائمة، دائما، على تظافر عدد من الأدلة من مصادر مختلفة
الذي ستجري بناء عليه مناقشة حملة سجاح العسكرية في نجد؛ وهي حملة ينسبها الدارسون إلى 

  .التميميين بالنظر إلى أن سجاح تنتسب إليهم

  والارتباط الفارسي للردة سجاح

أصبح واضحا الآن أن رواية سيف بن عمر عن ردة تميم صحيحة عموما، وأن رفضها على 
أساس العصبية القبلية، أو اتهامات علماء الجرح والتعديل، أو أي أساس آخر، قد حال لفترة 

رة هنا وهناك في فالمعلومات المتناث .طويلة دون امتلاك صورة صحيحة لموقف التميميين في الردة
المصادر والمتصلة بعلاقة التميميين بالمدينة في حياة النبي وبعد وفاته والمنقولة من غير طريق 
سيف إنما تدل في مجموعها على أن مصادر سيف بن عمر أوثق اطلاعا على أحداث حركة الردة 

سيف الخاصة بحركة وهذه النتيجة ترسي أساسا للتعامل مع رواية  .في أوساط القبائل وأدق رصدا
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سجاح بلا انطباعات سلبية مسبقة، بحيث يمكن توظيفها توظيفا علميا في الكشف عن الارتباطات 
  .الحقيقية لهذه الحركة

، كانت سجاح تنتسب في بني تميم، في بني يربوع منهم، لكنها لم تكن 76، فحسب رواية سيف
الفراتية حيث استقرت عائلتها قبل  تقيم فيهم، بل كانت تقيم في قبيلة تغلب في أرض الجزيرة

فلما توفي النبي، تنبأت، ثم جمعت جيشا كبيرا من قبائل تغلب وبكر بن وائل والنمر بن  .الإسلام
فلما صارت في نجد، اتصلت بالتميميين  .قاسط وإياد، وسارت به لتغزو المسلمين في المدينة

يرة من بني يربوع، ووكيع بن مالك تطلب تأييدهم، فلم يستجب لها أحد منهم سوى مالك بن نو
من بني دارم، لكنهما ثنياها عن مهاجمة المدينة، فشنت غارات غير موفقة على أحياء أخرى من 

بعد ذلك، عزمت سجاح على غزو مسيلمة الحنفي في اليمامة؛ فلما علم مسيلمة . تميم والرباب
فسار لمقابلتها على رأس وفد بذلك، آثر أن يتفاوض معها حتى لا تشغله عن قتال المسلمين، 

كبير من بني حنيفة، وعرض عليها أن يدفع لها نصف غلات اليمامة إتاوة سنوية، فوافقت شريطة 
أن تحصل على الإتاوة مقدما، فلم يعارض وسألها أن تمنحه بعض الوقت ليتمكن من جمع الإتاوة، 

   .من جيشها لاستلام الغلاتفقبلت ورجعت قافلة إلى الجزيرة الفراتية تاركة وراءها وحدات 

وتذهب . 77وتوجد رواية أخرى عن حملة سجاح، ينقلها الطبري عن غير سيف، كما يقول
هذه الرواية إلى أن سجاح سارت إلى اليمامة على رأس جيش من تميم فيه عدد من كبار سادة 

وعطارد بن ، )من بني مقاعس(وعمرو بن الأهتم ) من بني عوف(القبيلة، مثل الزبرقان بن بدر 
من بني (، وغيلان بن خرشة )من بني رياح(وشبث بن ربعي ) من بني دارم(حاجب بن زرارة 

فلما اقتربت من حصنه أغلق أبوابه، وبعث عددا من أتباعه لينصبوا لها خيمة خارج  ).عمرو
فلما وصلت سجاح طلب منها  .الحصن، وأمرهم بتطييب الخيمة بالبخور ليستثير رغبتها الجنسية

ن يجتمعا وحدهما في الخيمة، فقبلت، وهناك تباحث معها في أمر النبوة وانتهى إلى إقناعها أ
بصدق دعوته؛ ثم عرض عليها الزواج وتوحيد حركتيهما ليدين لهما العرب، فقبلت بلا تردد، 

والرواية تسوق  .فتزوجا ومكثا في الخيمة ثلاث ليال قبل أن تعود أدراجها مع أتباعها التميميين
  .ذه التفاصيل بلغة سوقية مبتذلة مصحوبة بشعر إباحي فاحشه

، بتأثير 78وعلى الرغم من أن نبرة الاختلاق في هذه الرواية واضحة تماما إلا أن المؤرخين
من موقف علماء الجرح والتعديل من سيف بن عمر، قبلوها في المجمل وتبنوها، وإن تحرجوا 

، في الوقت نفسه، من روى هذه 79وهناك من المؤرخين .غالبا من اقتباس المقاطع المخجلة فيها
والطريف أن أحدا ممن روى هذه . القصة لكن من غير أن يحدد الهوية القبلية لأتباع سجاح

على أن في ترجمة قيس  .81ولا نبه إلى الخلفية التغلبية لسجاح 80الرواية لم يذكر لها سلسلة سند
يخبرنا أن قيس بن  82فالإصفهاني .الروايةما يكشف عن مصدر هذه " الأغاني"بن عاصم في 
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؛ ولما تزوجت سجاح 83عاصم ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي، والتحق بسجاح وأصبح لها مؤذنا
   .مسيلمة وآمنت به، آمن به قيس أيضا

، وكلها تستهدف بالتشويه 84الآن، هذا الخبر نموذج لعدد من الأخبار يسوقها الإصفهاني
عة قومه من بني سعد؛ وعند الرجوع إلى مصدرها، نجدها مسندة إلى سمعة قيس بن عاصم وسم

، المتوفى في أواخر القرن الثاني للهجرة؛ وكان شديد 85الأخباري علان بن الحسن الشعوبي
، الذي هتك فيه "الميدان في المثالب"عمل كتاب " 86التعصب ضد العرب؛ وقال فيه ابن النديم

، فصلا خصصه لمثالب بني 87كتابه، كما نعلم من ابن النديم وقد عقد في ."العرب وأظهر مثالبها
غير "وهذا الخبر الذي يسوقه الإصفهاني يلتقي في بعض تفاصيله مع رواية  .سعد بن زيد مناة

، أعلاه، بحيث يبدو مؤكدا أن المادتين تعودان إلى مصدر واحد، هو علان بن الحسن "سيف
   .الشعوبي

مختلفتين حول حملة سجاح، الأولى جادة، متوازنة، وهكذا، تقدم المصادر روايتين 
متماسكة، إخبارية، خالية من أية انتقادات غير لائقة لأعداء المسلمين، والثانية على النقيض منها 

فهذه الرواية الثانية تحولت بالاتفاق السياسي بين سجاح ومسيلمة إلى اتفاق زواج،  .تماما
نشأت وتطورت في أوساط التميميين، " ردتها"متنبئة، أن وزعمت، بناء على الأصول التميمية لل
  .وأن عامة سادة تميم آزروها ونصروها

والجدير بالملاحظة أن سيف بن عمر، مع أنه يذكر أن سجاح انطلقت من الجزيرة الفراتية 
على رأس جيش تنتمي وحداته إلى قبائل بكر وتغلب والنمر بن قاسط وإياد، إلا أنه لا يذكر أية 

صيل عن هذا الجيش، وما مدى تحكم سجاح في أنشطته؛ لكنه، لحسن الحظ، يذكر أسماء تفا
قادته ويحدد انتماءاتهم القبلية، وبذلك يمنحنا فرصة مراجعة سجلاتهم للكشف عن ارتباطاتهم 

عقة بن هلال من النمر بن قاسط، والهذيل بن عمران من تغلب، : وهؤلاء القادة هم. السياسية
وهذا الأخير لا يرد له ذكر في غير رواية  .يس من شيبان، وزياد بن فلان من إيادوالسليل بن ق

سيف؛ أما الثلاثة الباقون فالمصادر تحتوي على معلومات عنهم بالغة الأهمية من حيث إنها تفصح 
  .عن صلتهم الوثيقة بالإمبراطورية الفارسية وتؤكد ارتباطهم بنظامها الأمني في الجزيرة العربية

  بن هلال عقة .1

، في حديثه عن فتح عين التمر غربي العراق على يد خالد بن الوليد بعد 88يخبرنا سيف
حوالي سنة من حملة سجاح في نجد، أن حامية فارسية كانت تتولى الدفاع عن هذه المدينة، 

عقة "فضلا عن قوة عربية مشكلة من قبائل النمر بن قاسط وتغلب وإياد ومؤتمرة بأمر من يسميه 
ويخبرنا كذلك أن خطة الدفاع اقتضت أن ترابط الحامية الفارسية في المدينة، بينما ". أبي عقةبن 

وهكذا وقعت مواجهة كبيرة بين الفريقين انتصر فيها  .يشتبك عقة مع خالد في الصحراء
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واهما بين عقة بن أبي  De Goejeوفي فهرس الأعلام في الطبري، يفرق  .المسلمون وقتل عقة
عقة بن "عين التمر، وعقة بن هلال، صاحب سجاح، فيظهر الأول في الفهرس باسم  عقة، صاحب

عقة بن أبي "باسم  89فعقة صاحب عين التمر يظهر في رواية اليعقوبي .، لكن الرجلين واحد"قيس
عقة بن أبي عقة قيس بن البشر بن هلال : "، من جانبه، يذكر نسبه كاملا، فيقول90؛ وياقوت"هلال

وينقل ياقوت عن ابن الكلبي أن عقة  ..." قيس بن زهير بن عقة بن جشم بن هلالبن البشر بن 
 91وهذه الوظيفة ذكرها سيف" كان خفيرا لفارس قتله خالد بن الوليد في طريقه إلى الشام؛"هذا 

، وهو بالضبط ما "وكان خفير القوم"أيضا  92وقال" وعقة على طريق الكرخ كالخفير،"أيضا فقال 
ومن  ."رابطة لكسرى عليها عقة بن أبي هلال] خالد بن الوليد[لقي " 93يعقوبييتضمنه قول ال

الجدير بالملاحظة أن مقتل عقة شحذ مقاومة قبائل الجزيرة الفراتية للمسلمين، وأن ابنا لعقة 
وسيف بن  94، كما نفهم من روايتين لابن إسحق"الرابطة"كان من قادة تلك " هلالا"يدعى 

  .95عمر

   نالهذيل بن عمرا .2

تمييزا له من ابن عشيرته السيد الجاهلي ذائع الصيت  96"الهذيل الأصغر"كان يلقب بـ 
وفي  .97"الهذيل الأكبر"، الذي كان يكبره بجيل واحد، والذي سمي لذلك "الهذيل بن هبيرة"

فهو يظهر في قصص أيام العرب  .سجل الهذيل الأكبر هذا ما يحمل دلالة خاصة فيما نحن بصدده
بصفة خاصة أن التميميين كانوا يخوفون به  99؛ ونفهم من البلاذري98ا لدودا لتميمبوصفه عدو

يوم (وكانت غاراته على تميم تقع بالتعاون مع الفرس؛ وفي المعركة التي قتل فيها  .أبناءهم ليتأدبوا
، جماعة من الأساورة سقط قائدهم 101كان معه، كما يخبرنا البلاذري ،)، ضد تميم أيضا100الصليب

وتشير الأدلة إلى أن قوم الهذيل بن هبيرة استمروا في تعاونهم مع الفرس بعد  .صريعا في المعركة
مقتله، وأن الهذيل بن عمران، صاحب سجاح، كان واحدا من سادتهم الذين حملوا لواء هذا 

اللقب يعبر عن نفوذ واسع  ؛ وهذا"الجرارين"يدرج اسمه في قائمة  102فابن حبيب .التعاون
يكتسبه السيد القبلي عبر الارتباط بسلطة سياسية، وهي، في حالة الهذيل بن عمران، الفرس، 

وهذه الحقيقة تتأكد من خلال معلومة مباشرة في حديث سيف بن عمر عن سقوط عين  .بالطبع
نة إلى جانب الفرس أن الهذيل بن عمران كان من المدافعين عن المدي 103التمر، إذ نعرف من سيف

في وجه خالد بن الوليد، وأنه تولى قيادة مقاومة قبائل الجزيرة الفراتية للزحف الإسلامي بعد 
  .مقتل عقة بن أبي عقة

  السليل بن قيس .3

لقب، وأن اسمه الحقيقي بشر، وأن أباه هو السيد " السليل"أن  104نعرف من أبي عبيدة
الشيبانية، " ذي الجدين"مسعود، المنتمي إلى عائلة البكري عظيم القدر، واسع النفوذ، قيس بن 
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وكان قيس بن مسعود  .105وهي واحدة من أشرف ثلاث عائلات بدوية في الجاهلية على الإطلاق
يدين للفرس في اتساع نفوذه في شرقي الجزيرة العربية؛ إذ يقال إنهم وضعوا تحت تصرفه عوائد 

، ونفهم من 106حماية مصالحهم في جنوبي العراقالأبلة وثمانين قرية من قراها ليساعدوه على 
وقد أشار الأعشى  .أنه كان على رأس مسلحة فارسية ترابط في الطف غرب الأبلة 107ياقوت
إلى هذه المكانة الرفيعة التي كان يحظى بها قيس بن مسعود لدى الفرس، وإلى ما  108البكري

ة تعني الدخول في نزاعات وكانت مهمة حماية المصالح الفارسي .109اتصل بها من دعم مالي
مستمرة مع تلك الجماعات القبلية المستثناة من النظام الأمني الفارسي، والمنخرطة بسبب ذلك في 
 .مهاجمة المناطق الزراعية في حوض الفرات والإغارة على قوافل التجارة الفارسية مع اليمن

ها أبناء قيس بن مسعود، ولذلك، يحتوي سجل أيام العرب على أخبار حملات عسكرية كان ينفذ
وأشهرهم بسطام والسليل، ضد القبائل المتورطة في أعمال من هذا القبيل، وبخاصة 

ومع أن الأخباريين يقدمون هذه الحملات مجردة من أبعادها السياسية عموما،  .110التميميون
في مقدمة  ،111فإنهم في أحيان قليلة جدا يشيرون إلى ارتباطها الفارسي؛ ومن ذلك قول أبي عبيدة

 ."وكانت بكر تحت يد كسرى وفارس، فكانوا يقوونهم ويجهزونهم": "يوم الإياد"حديثه عن 

وقد قتل  .وكان يوم الإياد هذا حملة عسكرية قادها بسطام بن مسعود بن قيس ضد تميميين
 ، فخلفه أخوه السليل في قيادة العمليات العسكرية ضد القبائل112بسطام في مواجهة من هذا النوع

وقد ظهر السليل مرة في مدينة الخنافس غربي العراق يترأس قوة  .113الرافضة للسياسة الفارسية
حماية مؤلفة من فرسان ذوي انتماءات ربعية مختلفة، وموكلة بالحفاظ على أمن التجار المجتمعين 

  . 114في المدينة لحضور سوقها السنوي

أن حملة سجاح في نجد لم تكن إلا  وهكذا، تجتمع الأدلة من جميع الجوانب وتتعاضد لتؤكد
فقادة الحملة كلهم شيوخ قبائل مندمجون في النظام الأمني الذي أدخله الفرس بعد  .حملة فارسية

ومن الجدير بالملاحظة أن حملة كهذه،  .تفكيك مملكة الحيرة لحماية مصالحهم في الجزيرة العربية
ث تنوع أنساب المشاركين فيها، بل أيضا أي ذات زخم كبير وتشكيل قبلي معقد، ليس فقط من حي

من حيث تباعد منازلهم بين شمال العراق وجنوبه، لا يمكن أن تتم بدون إشراف وتنسيق وتمويل 
وما يجعل هذا الاستنتاج مؤكدا أكثر أن المستهدفين  .من جانب سلطة سياسية، أي الفرس

ارسية، سواء من جانب المسلمين أم من بالحملة كانوا يمثلون تهديدا كبيرا لأمن الإمبراطورية الف
  .جانب مسيلمة الحنفي

الآن، يثور في الذهن تساؤل حول الغرض من حملة سجاح؛ وإذا كان الفرس هم من نظم 
لقد أسفرت الحملة عن إخضاع بني حنيفة في اليمامة  هذه الحملة، فما هو غرضهم بالتحديد؟

 لكن لمن كانت ستؤول هذه الإتاوة السنوية؟ .والاتفاق مع مسيلمة على أن يدفع إتاوة سنوية

من . فسجاح لم تكن، في حد ذاتها، سلطة أو مركز قوة سياسي، ولا كان قادة حملتها كذلك
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الواضح أن الأدلة تشير بقوة إلى مبادرة فارسية استراتيجية كانت تأخذ مجراها في الجزيرة العربية 
أن قبائل ربيعة في البحرين  115، يخبرنا الطبريفبإسناد إلى ابن إسحق .لاحتواء الخطر الإسلامي

اجتمعت وقررت أن تعيد الملك إلى آل النعمان بن المنذر، فنصبوا المنذر بن النعمان، الملقب بـ 
وبإسناد إلى سيف بن  ).أمروا عليهم المنذر بن النعمان" 116في البلاذري(، ملكا عليهم "الغرور"

ربيعة البكري، زعيم ردة البحرين، قطع عهدا لابن أخي نفسه أن الحطم بن  117عمر، يخبرنا الطبري
، بأن ينصبه ملكا حين يتحقق النصر وبأن يجعله "الغرور بن سويد"النعمان بن المنذر، واسمه 

  .يضاهي في شهرته النعمان بن المنذر حين كان ملكا بالحيرة

ؤساء القبائل من لكن أيا من ابن إسحق وسيف بن عمر لم ينتبه إلى أن رؤساء ربيعة، أو ر
السوقة، لا يملكون صلاحية تنصيب ملوك؛ وكلاهما ترك للزهري مهمة الكشف عن أن هذا 

، 118فالزهري يروي، عبر البلنسي .التنصيب قد تم في عاصمة الإمبراطورية الفارسية، المدائن
 ، أن كسرى دعا رؤساء119بإسناد إلى عيسى بن طلحة، الذي وثق روايته رجال الجرح والتعديل

بكر بن وائل وأعلمهم بقراره تتويج المنذر بن النعمان ملكا، وطلب منهم أن يبايعوه ويسيروا معه 
رواية شبيهة بهذه الرواية،  120لابن أعثم" الفتوح"وفي  .إلى البحرين ليأخذوها من المسلمين

م إلى بحي من أحياء العرب إلا استنهضته: "وفيها أن أبا بكر أمر العلاء بن الحضرمي بألا يمر
محاربة بني بكر بن وائل، فإنهم قد أتوا بالمنذر بن النعمان من عند كسرى ملك الفرس وقد 

  .، من جانبه، يجعل هذا المنذر آخر ملوك آل نصر121وابن الكلبي ."عقدوا التاج على رأسه

من الواضح، إذن، أن الفرس قرروا إعادة اللخميين إلى الحكم؛ وكذلك من الواضح أن حملة 
ي نجد، شأنها شأن حركة الحطم بن ربيعة في البحرين، كانت جزءا لا يتجزأ من هذا سجاح ف

فقد انطلقتا كلتاهما معا، وكان هدفهما إخضاع القبائل المعادية للفرس في  .المخطط الفارسي
شرقي الجزيرة العربية ووسطها، وإحياء حكم اللخميين في تلك المناطق؛ في الواقع، هناك دليل 

ومن الطريف أن الفرس تصرفوا تماما كما تصرفوا  .122التعاون بين قادة الحركتينمباشر على 
ففي كلتا الحالتين أعادوا اللخميين إلى  .حين واجههم خطر الأحباش قبل ذلك بقرن من الزمان

الحكم وطلبوا منهم أن يوحدوا القبائل العربية في العراق والبحرين ونجد وأن يحكموها بالنيابة 
عدنا إلى رواية سيف بن عمر حول سجاح، يمكن التقاط عبارة وردت في خطابها لبني  وإذا .عنهم

إنما أنا امرأة من بني يربوع، وإن كان : "يربوع، تكشف عن صلة حملتها بتلك المبادرة الفارسية
لكن كليهما انتهى إلى  .فهي، إذن، كالحطم البكري، تريد أن تنشئ ملكا 123."ملك فالملك ملككم

لى الرغم من التأييد الذي حصلا عليه من القبائل المتعاونة مع الفرس؛ وهذا، في حد الفشل، ع
ذاته، يدل بقوة على أن غالبية القبائل العربية في المناطق ذات العلاقة رفضت المبادرة الفارسية 

وقد وقفت تلك القبائل هذا الموقف بسبب سخطها  .وحافظت على ولائها للحكومة الإسلامية
على الفرس، وهو سخط تراكم عبر أربعة عقود من الزمن بسب الجراح العميقة التي الشديد 
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أحدثتها التدابير الأمنية الفارسية والتي لم يكن من السهل تضميدها حتى من خلال قطع وعود 
  .للقبائل بالعودة إلى سياسة الاصطناع

  الخاتمة

تميميين وردتهم، ظهرت لنا وهكذا، بعد هذه المناقشة الموسعة لكل من روايتي إسلام ال
فقد اعتقد الدارسون أن  .صورة لعلاقة التميميين بالمدينة تختلف جذريا عن الصورة الشائعة

التميميين لم ينشئوا علاقة إستراتيجية مع النبي إلا في السنة الأخيرة من حياته، وذلك في سياق 
لكن المناقشة السابقة أثبتت . ند وفاتهمبايعات القبائل له على الإسلام، وأنهم ارتدوا عن الإسلام ع

فسادتهم المعروفون سارعوا إلى التحالف مع النبي بعد صلح الحديبية، حين قدم النبي . غير ذلك
نفسه للقبائل بوصفه قوة يمكن الاعتماد عليها لإحداث تغيير جذري في الخارطة السياسية 

ح الحملات الحربية التي نفذها المسلمون وكان تحالفهم معه عاملا مهما في نجا. للجزيرة العربية
. في الحجاز والشام، وفي مقدمها غزوة مؤتة وفتح مكة وغزوة حنين وحصار الطائف وغزوة تبوك

وبناء على ذلك، لم يأت وفدهم إلى المدينة لينشئ علاقة مع النبي، وإنما ليحول علاقة قائمة أصلا 
أما ما يقال عن تورطهم . لإسلامي روحيا وسياسيامن حالة حلف إلى حالة اندماج تام في الكيان ا

. في حركة الردة على نطاق واسع فقد تبين أنه ينطوي على مبالغة وتسرع في إصدار الأحكام
فحين تحالف التميميون مع النبي كانوا مدفوعين إلى ذلك بطموحات سياسية، تتمثل في وضع حد 

فهم، إذن، لم يتحالفوا مع شخص . جزيرة العربيةلهيمنة الجماعات المتحالفة مع الفرس في شرقي ال
النبي بقدر ما تحالفوا مع مشروعه؛ ولهذا، لم يكن موته ليهدد استمرار علاقتهم بالمدينة طالما 
حافظت الجماعة الإسلامية هناك على تماسكها وتابعت ذلك المشروع، وهو ما حدث بالضبط، إذ 

وا موالين لحكومة المدينة، وآزروها في بسط نفوذها لم ينزع معظم التميمين يدا من طاعة، بل ظل
  . على جزيرة العرب

ولم تكن حركة سجاح حركة تميمية مثلما يجري تقديمها في العادة، بل كانت جزءا من 
مبادرة إستراتيجية أطلقها الفرس لاحتواء خطر الإسلام واستعادة نفوذهم في الجزيرة العربية، 

فالمتنبئة لم تكن تقيم في ديار التميميين ولا كانت على صلة . حيرةوذلك عن طريق إحياء مملكة ال
بهم قبل زمن الحملة التي نسبت إليها؛ والجيش الذي صحبته كان مجندا بأكمله من جماعات ربعية 

أما إرسالها مع هذا الجيش فكان مناورة . موالية للفرس، وكان يقوده سادة ربعيون مشهورون
في تميم كان سيشجع تميميين على تأييد المبادرة الفارسية، وإمكانتها فنسبها . مزدوجة الأهداف

لكن المبادرة أخفقت، وأولئك القلة من التميميين الذين . الروحية جعلتها بديلا من النبي ومسيلمة
  .رحبوا بها اكتشفوا أخيرا أنهم راهنوا على الحصان الخاسر
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صدق على عشرات الأحياء القبلية التي تقاطرت الآن، هذا التقييم لعلاقة التميميين بالمدينة ي
فالقسم الخاص . وفودها إلى المدينة من جميع أنحاء الجزيرة العربية لمبايعة النبي على الإسلام

بوفادات القبائل لهذا الغرض والكتب التي كتبها النبي للوافدين عليه، يحدد فيها التزامات الطرفين 
الأولى أن هذه الوفادات مثلت أحياء من جميع . تين كبيرتينأحدهما نحو الآخر، إنما تؤكد حقيق

القبائل تقريبا، بصرف النظر عن مدى نفوذ هذه الأحياء وامتدادها داخل قبائلها؛ والثانية أن بيعة 
كانت قاسما ) أداء الزكاة وخمس المغنم(وسياسيا ) إقام الصلاة(النبي على الإسلام روحيا 

ما يعنيه هذا من أن قطاعات قبلية واسعة جدا اندمجت في الكيان مشتركا بين الكتب جميعها، ب
ومن أنظمة الممالك العربية السابقة نعرف أن . الإسلامي الناشئ وأصبحت جزءا لا يتجزأ منه

الجماعات الموالية للملك كانت ترسل فرسانها للقتال في صفوف جيشه أو، بعبارة أدق، كانت هي 
فإذا صدق ذلك على جيش النبي، ومن الطبيعي، بل المحتم، أن . التي تشكل جيش المملكة أساسا

يصدق، فإن الجيش الإسلامي راح يستوعب في صفوفه بعد صلح الحديبية فرسانا من تلك 
في الواقع، هذا يفسر الزيادة الجوهرية في عديد . الجماعات التي تحالفت سياسيا مع المدينة

كة بحيث تمكن النبي بعد فترة وجيزة من أن يدخل الجيش الإسلامي بين صلح الحديبية وفتح م
  .مكة دون مقاومة، ويفسر انتصاراته اللاحقة وسرعة انتشار الإسلام في الجزيرة العربية قبل وفاته

  

Saif bin Omar's Novel about the Ridda of the Tamim Tribe  
 

Irsan Ramini, Professor, Arabic Department, Yarmouk University, Irbid, 
Jordan. 

 
Abstract 

This article re-examines the authenticity of Sayf Bin Omar's account of the ridda among 
Tamīm, his own tribe. Sayf implies that the main body of Tamīm remained faithful to 
Madina at the advent of Muhammad's death. However, modern scholars have discredited 
Sayf's account on the grounds that 1) the Hadīth's critics considered him unreliable; 
hence rejecting his transmissions altogether. 2) All other Arab historians disagree with 
him on this matter. The article conducts an extensive examination into the attitude of 
every single Tamīmī section in the ridda and finds out that Sayf did not minimize the 
share of his tribe in the ridda as generally believed. This conclusion serves to reach a 
better understanding of that apostasy movement which was attributed to Sajah – a 
soothsayer who is said to have belonged to Tamīm. 

Keywords: Tribe of Tamim, Ridda wars, Sayf Bin Omar's Transmission, Early islamic 
history. 
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